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الأوقاف المبترة
Posted on 2023/10/16 by د.أحمد بن فهد الضويان

الابتار الوقف لم يعد خياراً، بل أصبح مطلباً ملحاً وضرورة تنموية للنهوض بواقع الوقف، وقد
اجتهد الثير من النظار والباحثون وبعض الهيئات والمؤسسات المعنية بالأوقاف ف اقتراح

مجالات مبترة للنهوض بالفر الوقف، بما يحقق سد كفايات الأمة الأساسية ف مجالات كالتعليم
والصحة وغير ذلك، هذه المقالة تطرح فرة ابتار نموذج الأوقاف التعليمية الترويحية.
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الأوقاف المبترة
حضارة الأمة الإسامية عل الها ومجالاتها، لعبت دوراً محورياً فل أشإن الأوقاف الإسلامية ب
مر الحقب المتتالية، وكانت من المرونة بحيث استطاع الفقهاء والمنظرون أن يوجدوا لها صوراً
مناسبة تفيد تطوير شت مناح الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، وقبل ذلك الدينية والعلمية، وفق
ما دعت له حاجة الناس وما ترتب عل تطور حياتهم، بما يحقق لهم تأمين أداء العبادة وطلب
العلــم بيســر، وبمــا كفــل ســد احتياجــات ضروريــة وحاجيــة تتعلــق بالصــحة، وتــوفير المســاكن،

والمرافق وتسهيل العيش الريم.
وقد مرت الأوقاف منذ عهد النب صل اله عليه وسلم بتطور ف عددها وكثرتها وتنوع صورها،
كما دلت النصوص الشرعية المتظافرة من القرآن والسنة النبوية والإجماع مشروعية الوقف،
والنـدب إليـه، قـال تعـال: ﴿لـن تنـالوا الـبر حتـ تنفقـوا ممـا تحبـون) }آل عمـران: 92{. وقـد ثبـت
الوقف بقول النب صل اله عليه وسلم وفعله وإقراره، ومن ذلك: حديث أب هريرة رض اله عنه
قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: "من احتبس فرساً ف سبيل اله إيماناً واحتساباً فإن
شبعه وريه وروثه وبوله ف ميزانه يوم القيامة حسنات" (صحيح البخاري). يقول الإمام أحمد
رحمه اله ف رواية حنبل: "قد وقف أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم، ووقوفهم بالمدينة

.(196 /2 :شرح مختصر الخرق) "ظاهرة، فمن رد الوقف فإنما رد السنة
وهذا من أوسع الأصول الت أسعفت المسلمين عل مر العصور ف التوسع ف مجالات وصور
الأوقاف الت تخدم شت ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والصحية الت تطورت
بتطور الزمان وتوسع رقعة الدول الإسامية، بعدما كانت مقتصرة عل صور يسرة تسد الحاجات

الأساسية للمسلمين ف العصور المتقدمة.
فإن كان أمر الأوقاف ف بناء الحضارة وانتعاشها بتلك الأهمية، فإننا لابد أن نعيد النظر ف صياغة
جديدة للأوقاف، تنطلق من ثوابت وأصول الوقف الإسلام، ولنها ف الوقت ذاته تسع لابتار
صور وقفية جديدة تلب حاجات الناس المعاصرة، بل وتتبن رؤى مستقبلية تعمل عل صياغة
نظـام وقفـ فاعـل، يعـود بالأوقـاف إلـ دورهـا الرئيـس فـ نهضـة الـدول الإساميـة واكتفائهـا، بـل

وتصديرها لحضارتها لغيرها.
والابتار الوقف يقصد به تلك الأفار الجديدة والأصيلة الت يقصد من تطبيقها تطوير الأوقاف من
حيث الأصول الت يتم وقفها، ومصارف تلك الأوقاف، وتنظيم إدارتها و رسم سياساتها لتتسع
فرة الوقف من خلال هذه الأبعاد لآفاق أرحب من الوقف التقليدي وصوره المعروفة، فيون ذلك
سببا ف إيجاد نظام وقف يسبق الزمن بالتفير ف مجالات جديدة تتسع لها الأوقاف، للحصول
عل حلول إسلامية أصيلة المبدأ والمنطلق. بل وتستطيع اقتراح رؤية مستقبلية للأوقاف لتوين
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خطة استراتيجية للعمل عل توسيع العمل بالأوقاف تلب حاجات المجتمعات الإنسانية كافة.
عـرِف الابتـار الـوقف منـذ عصـور الإسلام الأولـ، فلـم يـزل المسـلمون يسـتحدثون أوقافـا جديـدة
الفرة والمبدأ بناء عل الأصول الإسلامية الثابتة للوقف مراعاة للحاجات المستجدة للناس، فما
دام الوقف مستوفيا شروطه الشرعية فلا غضاضة من الابتار والتجديد ف صوره وأشاله، بل
إن المتتبع لتاريخ الأوقاف ف العالم الإسام، ليلحظ أن التنوع والثرة ف الأوقاف الإسلامية كان
مصاحباً لفترات زهو الحضارة الإسلامية وقوتها وانتشارها. إذن فوجود الابتار الوقف علامة من

علامات صحة الأمة، وقوتها، ونهضتها، وهو دليل من دلائل جمال وجلال حضارتها الإنسانية.
ومما يدل عل ذلك القياس، ويعد أحد أهم أدلة ثبوت الوقف بصوره المختلفة، فأي صورة جديدة
ومبتـرة مـن صـور الوقـف يجـرى عليهـا القيـاس علـ الأوقـاف الثابتـة بـالنصوص، فـإذا اسـتوفت
شروط الوقف، ووجدت فيها العلة الجامعة، دون وجود الموانع والنواقض للقياس، صح أن تدرج

ضمن صور الوقف المشروعة.
ومن هنا تأت الحاجة لاقتراح منافذ صرفية جديدة للأوقاف، فمع تصاعد قيمة الأوقاف ف وقتنا
الحـاضر وعـودة وهجهـا إلا أن مصارفهـا لا زالـت غيـر متوافقـة مـع حجـم التسـارع، حيـث تشـف
الدراسات الراصدة حالة الترار ف أنواع الأوقاف، ومصارفها، وعدم تجددها رغم وجود ممنات
عصرية، فالدارس للحضارة الإسلامية يعجب من التنوع البير ف مصارف الأوقاف، والتلمس
الحقيقـ لمـواطن الحاجـة فـ المجتمـع لتسـد عـن طريـق الوقـف، وكـانت تتطـور وتتجـدد بتجـدد

الحاجات ف المجتمع وتنوعها، وفق ظروفه والمرحلة الحضارية الت يعيشها.
مجالات الابتار والتجديد المقترحة ف تفعيل الأوقاف

ونسـتطيع إجمـال مجـالات الابتـار والتجديـد المقترحـة فـ تفعيـل الأوقـاف وتطويرهـا فـ ثلاث
مجالات:

المجال الأول وهو ابتار الأصول الت يتم وقفها: فيهدف الابتار الوقف لإتاحة الوقف .1
لجميـع فئـات المجتمـع والمؤسـسات مهمـا كـان حجمهـا (صـغيرة، متوسـطة، كـبيرة) وعـدم
اقتصاره عل أصحاب الثروات البيرة من خلال أي نوع من الأصول غير التقليدية (عينية
أو معنويـة) وعـدم اقتصـار هـذه الأصـول علـ المبـان والأراضـ كمـا هـو الحـال فـ الوقـف
،ون وقفاً: الوقف المؤقت، الوقف الجزئتصلح أن ت التقليدي. وتتنوع صور الأصول الت
وقـف المليـة، وقـف الـوقت، وقـف الخـدمات، وقـف الاسـتشارات، أوقـاف إعلاميـة، أجهـزة

وقفية.
المجال الثان: الابتار ف مصارف الأوقاف: ومن أمثلة المصارف المبترة: دعم دراسات .2
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الاختراعـات وتمويلهـا، والأبحـاث الطبيـة، والعلـوم والتنولوجيـا والابتـار، ودعـم مشـاريع
الشباب، ودعم المعرفة، والحملات التوعوية والمجتمعية، والتدريب وتنمية المهارات، والبيئة

والاستدامة.
المجال الثالث: ابتار أفار وحلول مؤسسية الت تقدم كحلول لتطوير قطاع الأوقاف، مثل .3
تأسـيس وهيلـة جديـدة لليـان الـوقف ومـا يتبعهـا مـن فصـل الإدارة عـن المليـة وعمليـات
مدروس بما يحافظ عل ل مؤسسالإفصاح والحوكمة اللازمة، إدارة الأصول الوقفية بش
ثروات الوقف ويصل ال مستوى تحقيق العوائد المستهدفة من خلال رؤية ورسالة واضحة
للوقف واختيار الوادر المؤهلة والاستثمارات النافعة والاستراتيجيات السليمة، وتفعيل دور

الإعلام كشريك فعال وضروري ف التوعية والدعوة لإحياء الوقف وإبراز محاسنة وفوائده.

ار نموذج عصري يخدم القطاع التعليمرة ابتف
وهنا نطرح فرة لتوسيع آفاق الواقفين من خلال، عل سبيل المثال، ابتار نموذج عصري يخدم
القطاع التعليم، فتوجيه بعض الأوقاف إل "المشاريع التعليمية الترويحية" سيزيد من فرص
التميـن الحضـاري، ويوسـع شرائـح المسـتفيدين مـن الأوقـاف، ويسـاهم فـ تنويـع طرائـق التعلـم
ويجعلها أكثر تنافسية، وهذا المصرف المقترح ضمن منظومة التجديد ف المصارف الوقفية،
ليس بدعاً ف (الوقف الترويح) هذا التوجه المتمثل ف .(رالوقف المبت) مع مصطلح تتماه
العالم، فهناك أوقاف تعليمية ترويحية تخصصية، ومن ذلك وقفية (Getty) تم تخصيصها لخدمة
المتاحف فقط، وكانت قيمتها 700 مليون دولار ف بدايتها ثم وصلت إل 4.5 مليارات دولار،
ولاشك أن المتاحف مون أساس من مونات الوقف الترويح، بجانب المراكز العلمية، وهذه

تجربة عالمية رائدة ينبغ الاستفادة منها.
إن تأسـيس (الوقـف الترويحـ)، الـذي هـو الـوجه الآخـر لمفهـوم (التعليـم بـالترفيه)، لـم يعـد ترفـاً
حضارياً، بل هو مون أساس ف العملية التعليمية والتقدم الحضاري، والتنولوج، فهناك علاقة
طردية ومتزايدة بين مستوى القدرات التنولوجية والرخاء الاقتصادي والاجتماع ف أي مجتمع.
ويمـن تحقيـق ذلـك النمـوذج المبتـر مـن الأوقـاف (الوقـف الترويحـ) فـ دعـم المراكـز العلميـة
والابتاريـة القائمـة فـ المملـة العربيـة السـعودية مثـل: واحـة الملـك سـلمان للعلـوم بالريـاض،
ومعـرض أرامـو بـالظهران، ومركـز القصـيم العلمـ الـذي دعمتـه الهيئـة العامـة للأوقـاف مـؤخراً
ودخلت ف شراكة معه لتشغيل الوحدات العلمية التابعة له، والقبة العلمية البلانيتيريوم ثلاثية

الأبعاد، والمسرح وقاعة العرض ثلاثية الأبعاد، وواحة الزامل للعلوم، والصالة متعددة الأغراض.
ولذلك، بدأت الثير من الدول العربية والأسلامية تعيد النظر إل الأوقاف كونها محركا أساسياً
لعودة ريادة الأمة ونهضتها، وكثيرة ه التجارب الرائدة والجديرة بالذكر ف مجال تطوير وابتار
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الأوقاف الت تسهم ف تطور الدول العربية والإسلامية وتقدمها. ومن أمثل التجارب الوقفية العربية
العصرية الوقف العلم ف جامعة الملك عبدالعزيز، وهو منظومة إسلامية خيرية علمية اقتصادية
عصرية، تقوم باستثمار الأصول المختلفة وتوجيه عوائدها نحو تبنّ ودعم المشروعات البحثية
والدراسات العلمية والموهوبين والبرامج الخاصة المبترة الت تخدم المجتمع وتعالج مشلاته

العلمية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية.
كما أن هناك نموذج وقف عرب مبتر وهو مركز محمد بن راشد العالم لاستشارات الوقف
والهبـة، وهـو وقـف أطلقـه صـاحب السـمو الشيـخ محمـد بـن راشـد آل متـوم نـائب رئيـس دولـة
الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دب. وهو مؤسسة وقفية استشارية لخدمة

الإنسانية من خلال تحفيز وتمين الأوقاف والهبات لتلبية الحاجات الاجتماعية للشعوب.
كما تنبهت الدول الغربية (كالولايات المتحدة الأمريية، وبريطانيا) لأهمية الوقف، وتفتحت أعينهم
عل أثره، وما يعود به من الاستقرار والتنمية، وما يعطيه للنظام من قوة. ولا تنحسر تجربة الوقف
الغربية ف الاستثمار وحبس الأصل ف الأصول العقارية الثابتة، فهناك تجارب مختلفة كما نجد

ف دولة نيوزيلندا الت تتميز بالأراض الزراعية والثروة الحيوانية الخصبة.
ومن أعرق الأوقاف الغربية الجامعات العملاقة المتميزة، سواء ف أوروبا أو أمريا، وتوجد فيها
معاهد أبحاث يستثمر بها رجال الأعمال، وحقوق الاختراع، الت تمثل الأوقاف الأعل ربحية، كونها
تمتلك جزءاً ف عائدات المشاريع والمنتجات والأجهزة الت تنتر عالمياً ويبق ريعها ف ازدياد
متراكم لخدمة أوقاف هذه الجامعات. من أهم هذه الجامعات: جامعة هارفرد بأكثر من 31 مليار
الصناديق الوقفية الت وبلغ إجمال ،دولار، وجامعة كامبردج بأكثر من 4 مليارات جنيه استرلين

تدعم الجامعات ف أمريا أكثر من 700 مليار دولار أمري عام 2020.
وبعد ما تم عرضه، نسأل السؤال الأهم:

هل الابتار الوقف نوع من الترف الزائد عن الحاجة؟ أو هو من مرتزات تقدم الأمم وتصنيفها
ضمن الحضارات المتقدمة؟

بناءاً عل المقدمات الت سبق ذكرها، نستطيع الخلوص إل إجابة واضحة بهذا الشأن، فالابتار
الـوقف لـم يعـد خيـاراً، بـل أصـبح مطلبـاً ملحـاً وضـرورة تنمويـة للنهـوض بواقـع الوقـف، وذلـك
لتعويض التأخر الزمن الشاسع الذي عانت منه الأوقاف كمحرك لعجلة التنمية والحضارة العربية

والإسلامية بل والإنسانية
وقـد اجتهـد الثيـر مـن النظـار والبـاحثون، كمـا اجتهـدت بعـض الهيئـات والمؤسـسات المعنيـة
بالأوقاف ف اقتراح مجالات مبترة تدعو الحاجة لها للنهوض بالفر الوقف، بما يحقق المقصود
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منه ف سد كفايات الأمة الأساسية ف مجالات كالتعليم والصحة وغير ذلك، وبما يون محفزاً
للمزيـد مـن الـدفع الحضـاري مـن خلال دعـم المخترعـات والموهـوبين والالتفـات إلـ سـبل تـوفير
العيش الرغيد الذي تتامل فيه صور التعليم العال، والصحة لل طبقات المجتمع، واستدامة

المنافع، وتطوير المجتمع المدن والمؤسسات غير الربحية.
إن مما يحمد للهيئة العامة للأوقاف بالمملة العربية أنها بدأت بهذا المسار وتشر عليه، فدعم
مثل هذه المشروعات يقع ف الصميم من مستهدفات برنامج الهيئة "استدامة وتمين" المتضمن
عقـد الشراكـات ذات الأثـر التنمـوي علـ المجتمـع، ودعـم القطـاع غيـر الربحـ، وتشغيـل برامجـه
النوعية، تحقيقاً لدور الأوقاف ف التنمية الشاملة والمبترة، إضافة إل كونه تنفيذاً لأهداف رؤية
2030 لقطــاع الأوقــاف التــ تؤكــد علــ تطــوير العمــل الــوقف مــن خلال المساهمــة فــ إقامــة
المشروعـات الوقفيـة، والنشاطـات العلميـة والبحثيـة؛ بمـا يعـزز تنميـة المجتمـع، ويحقـق شـروط

الواقفين، ومقاصد الوقف".
لقد عرفنا أهمية الوقف باعتباره محركاً هاماً ف سير الأمم والحضارات نحو التقدم والازدهار،
وهـذا مـا جعـل غيـر المسـلمين يلتفتـون إليـه كوسـيلة مـن وسائـل تطـوير الحيـاة، وديمومـة التطـور
والتقـدم فـ مجتمعـاتهم، برغـم كـونهم لا ينتظـرون عليـه أجـرا أخرويـا، ولا يعتـبرونه سـبيلا للنجـاة
والفلاح فـ الآخـرة كمـا نعتقـد نحـن المسـلمون. فـإذا كـان الأمـر كذلـك، فـإن تطـوير الأوقـاف بمـا
يتناسـب وحاجـة النـاس ومتطلبـات حيـاتهم فـ كـل زمـان ومـان، وبحسـب حاجـاتهم وظروفهـم،
ليستلزم التفير بسبل جديدة، وصور جديدة للأوقاف تف بل ذلك. وهذا لا يون إلا بالابتار

.الوقف
انظر أيضا

سابقة قضائية ف إنعاش وقف
الصناديق الاستثمارية الوقفية
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